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المعلومات و الاتصال على الوظائف التقليدية للدولةتأثير تكنولوجيا :ورــــــــالمح

ةفي ظل مجتمع المعلوماتي و الأمن القومي ادةيالس:المــــداخلةعنوان

من و  ن توفلر أحد سمات القرن الحادي والعشرينفيأل المفكر الأمريكي يعتبر التسارع حسب:تمهيد 

العالم حول، انتشر على نطاق جغرافي واسع الذي  يالتكنولوجالثورة الرقمية والتميز الدالة على  المظاهر

في  أو ضعفها في تحديد قوة الدولة متغيرا رئيسياصارت التكنولوجيابل ، صغيرةالالكونية قريةأشبه بالالى 

العلاقات الدولية، حتى أوشك المستقبل أن يبنى على أساس التدفق العلمي والتكنولوجي بغض النظر عن إدارة 

.المقومات الطبيعية والبشرية التي تبقى مهمة  لكنها ليست بالحاسمة

ر والتفكك في يفي إعادة بناء الأنساق الدولية وبروز مؤشرات التغالعامل التكنولوجي ةساهمإن البحث عن م

المختلفة ولمة بأبعادها بنية النظام الدولي بعد كسب الولايات المتحدة الأمريكية للحرب الباردة وتبلور الع

تعطي قدسية للقوة العسكرية في حين  كانت الاقتصادية والثقافية كبداية لنهاية الواقعية السياسية التيو السياسية

 أو ضعف قوةمدى لقياس  في عصر الزخم التكنولوجي أحد المكونات الجوهريةك"اقتصاد المعرفة"برزي

.لمختلفة مواجهة أشكال التحديات االقومية و قدرتها على  الدولة

شاهد على وهل يعتبر الانفجار المعلوماتي السيادة و الأمن القومي؟الزخم التكنولوجي على يرفما مدى تأث

الشكل التقليدي للدولة و بداية التأسيس للنموذج الجديد الذي يستمد قاعدته من الثورة الرقمية ؟  نهاية
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:ة ادة في ظل مجتمع المعلوماتييالس /1

من المقيمين أالتنظيم السياسي والقانوني المتكامل للجماعة البشرية وهي تتولى حماية أمنها و الدولة هي ذلك

عليها داخليا وخارجيا، ومن ثمة فهي تحتكر كل أدوات القوة الأمنية والعسكرية وغيرها من أدوات القمع 

اراتها وأوامرها تنفيذا والإكراه، مما يمنحها قوة مادية على جانب كبير من الأهمية تضمن بها تنفيذ قر

.)1(جبريا

الشخص المتميز والطرف الفاعل في العلاقات الدولية فهي باعتبارها كلمة دولة في الفقه الغربي مقدسة 

.الفقيه الفرنسي هوريو، بل هي وحدة التحليل الأساسية عند المدرسة الواقعية حسبمؤسسة المؤسسات 

هي عناصر سوسيولوجية أساسية لتكوين )السكان، الإقليم، السلطة(يعتبر الأستاذ كولار أن الأركان الثلاث 

الدولة ولكن الدولة لا تتحدد فقط بهذه العناصر بل لا بد من توفر عنصر السيادة كسلطة عليا لا يسمو عليها 

.)2(لا تخضع لأحد ولكن تسمو فوق الجميع وتفرض نفسها على الجميعوشيء 

اختصاصاتها وإدارة علاقاتها مع الدول بممارسة سيادة هي حق الدولة فوق العادة، فيعرف ال سموحيأما 

الأخرى بحرية تامة ودون الخضوع لأي سلطة أجنبية والسيادة من صفات وامتيازات الدول المستقلة، وهي 

لا تتعارض مع الالتزامات الناشئة عن العلاقات التعاقدية الدولية كالمعاهدات والاتفاقيات ومبادئ القانون 

ن القيود التي تنطوي عليها تشمل جميع الدول المتعاقدة وتخدم مصالحها الدولي العام والأعراف الدولية، لأ

.)3(المشتركة

إن التعاريف السابقة، تضفي نوعا من القداسة على شخص الدولة وشكلا من أشكال التلازم والتكامل بين 

ير أن التحولات التكنولوجية والمعلومات طرحت تحديا المفهومين أي الدولة والسيادة، فلا دولة بدون سيادة غ

سبب التسارع في حدة بلدولة الطرف الفاعل في العلاقات الدولية لكعنصر أساسي  الوطنية على مفهوم السيادة

تكنولوجيا الاتصال والمعلوماتية التي غيرت من المفهوم التقليدي بفعل تأثير الاختراق المتواصل الذي يحدث 

.للسيادة

الدور الذي لعبته التكنولوجيا في دعم موقع الدولة القومي فسر ازدواجية الذي  )4(حسب الأستاذ وليد عبد الحي

.في مرحلة تاريخية ثم هدمه في مرحلة ثانية

centralisationلعبت التكنولوجيا دورا في تمكين الدولة من مركزة السلطة :مرحلة التمكين /أولا of

power  وذلك من خلال استثمار واحتكار كافة أدوات القهر والضغط الداخلي وتطويعها للمشاركة في

.58، ص)1991مكتبة غريب، :القاهرة(¡20قضايا القرن ..السياسية المعاصرةالموسوعة نبيلة داود،  -1
.134-133، ص ص ).2007دار العلوم للتوزيع، :الجزائر(¡مدخل للعلاقات الدوليةغضبان مبروك، ال -2

.304، ص)لبنان، مطبعة لبنان، بدون تاريخ(¡معجم الدبلوماسية والشؤون الدوليةسموحي فوق العادة،  -3

.113، ص)1991والتوزيع،شركة الشهاب للنشر :الجزائر;1ط(¡الدراسات المستقبلية العلاقات الدولية وليد عبد الحي،  -4
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بفعل التكنولوجيا جعلت السلطة السياسية أكثر  الاضطرابالحركة الخارجية، فسرعة الوصول إلى مناطق 

.أكثر يسرا قدرة على الحركة كما أنها جعلت القدرة على ربط الأقاليم النائية ببقية أقاليم الدولة

من خلالها إلى عقول المواطنين  تتدفقوكذلك ساهمت التكنولوجيا في إيجاد قنوات متزايدة لإيديولوجية الدولة 

، وهو ما يساهم بشكل كبير في خلق التماسك والتضامن )الخ...الإذاعة، التلفزيون، السينما، الصحافة(

.الداخلي حتى تنطلق عبر الحدوداسي السييع الوجود والداخلي، وما أن تتمكن السلطة من تط

فقد كانت الدولة القومية قادرة قبل ثورة الاتصالات على إحكام الطوق على مجتمعها من تسلل القيم والأفكار 

والإيديولوجيات الأخرى، وكانت السلطة السياسية قادرة على توجيه الأفكار الداخلية طبقا لرؤيتها الخاصة، 

.ية تعكس في أذهان المواطنين من منطلقات تحددها السلطةبل أن حركة البيئة الدول

:مرحلة التراجع/ثانيا

التأثير التكنولوجي، بدأت أدبيات العلاقات الدولية تتحدث عن قدرة الدولة فيضان في ظل التدفق المعلوماتي و

لأستاذ وليد عبد القومية في الاحتفاظ بدورها التقليدي وممارسة سيادتها الوطنية على رعاياها حيث يرى ا

و ما يسمى بالغزو الثقافي مهمة أالحي أن الثورة التكنولوجية جعلت حماية الإقليم من تسلل القيم والأفكار 

شبه مستحيلة لكي تقوم بها الدولة القومية، حيث يضرب مثلا بالمنطقة العربية الموجهة إليها عشرات 

ا، وينطبق التصور ذاته على وسائل الغزو الثقافي دهصالإذاعات من الخارج ولا تمتلك السلطات الوطنية 

القوى الرأسمالية في الاتصال بيهود الاتحاد السوفيتي والأخرى ولعلى النظر إلى قدرة الحركة الصهيونية 

.)1(ر على أن احتكار السلطة لهذا الميدان لم تعد قضية مطروحةشمؤ

يحدث في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال ن التقدم السريع والمتواصل الذي إعلى الجانب الآخر ف

الأمة وسطوتها في التحكم والسيطرة على شعوبها نتيجة لانفتاح هذه -سوف يسهم في إضعاف قدرة الدولة

العالم ونظمه وثقافته والحركات الفكرية المتلاطمة بما في ذلك الحركات التي تدعو إلى  أحداثالشعوب على 

سية والاقتصادية والاجتماعية المفرطة على بعض الشعوب، مما يجعل المواطن التمرد على الأوضاع السيا

العادي يشعر بأنه مواطن في العالم ككل أكثر منه مواطنا في دولة قومية معينة ومحدودة تحديدا جغرافيا 

.)2(واضحا ودقيقا

القومية، توفر خاصية نهاية الخ عابرة للحدود ...لقد أصبحت الثقافة والسلوك والجريمة والاقتصاد والسياسة

الحدود الجغرافية بين المجتمعات والدول، كما توفر إمكانية الحراك بلا قيود بين الأفراد والشعوب، مما يتيح 

.)3(إمكانية التفاعل الاجتماعي والثقافي عن بعد بين شعوب العالم

.81-80المرجع السابق الذكر، ص ص الحي،وليد عبد -1
.29، ص )2000الحكومية،المطبعة :الكويت;1ط(¡المعرفة وصناعة المستقبلاحمد أبو زيد،  -2
.77، ص )2002,دار الشروق للنشر والتوزيع:عمان;1ط(¡الأمن وحرب المعلوماتذياب البداينية،  -3
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بكة الالكترونية إلى شبكة إن ربط الملايين من البشر والمنظمات عبر شبكات الحواسيب يحول هذه الش

Globalاجتماعية كونية  Social Network، تشل أن فكرة الطريق السريع للمعلومات، يحيث يرى م

والطريق فائق السرعة قد أسس على فكرة اجتماعية مفادها أن المجتمع المعلوماتي قائم على التبادل 

Informationالمعلوماتي  Exchangeنية تبادلية فان أساس هذا التبادل الآن هو ، كما أن العلاقات الإنسا

.)1(المعلومات

و العولمة الإعلامية كما أ لقد أدى انكماش مفهوم السيادة الوطنية تحت تأثير ثورة الكومبيوتر والانترنت

يسميها البعض إلى تراجع دور الدولة كفاعل أساسي في العلاقات الدولية لصالح فواعل جديدة التي تنتج 

كنولوجيا الجديدة من الشريحة الدقيقة إلى الحواسيب العملاقة والشخصية والبرمجيات والأقراص عناصر الت

IBMالممغنطة التي تحمل معرفة عابرة للقارات، فقد استطاعت الشركات الكبرى من أمثال 

عن طريق فرض هيمنتها التكنولوجية في التدخل في شؤون كثير من الدول، والتأثير في  MICROSOFTو

ثر سلبي على سيادة الدولة بحيث يقال أن نفوذ أي واحدة آتها الداخلية وعلاقاتها الدولية مما سيكون له اياسس

من هذه الشركات الكبرى على الصعيد الدولي قد يفوق التأثير السياسي لعدد من الدول الصغيرة مجتمعة معا، 

حلة عابرة من مراحل تاريخ الإنسانية سوف تصبح السيادة الوطنية عما قريب مجرد ذكرى تاريخية عن مر

.)2(الطويل

لقد ألغت ثورة الاتصالات كافة أشكال الحدود والرقابة والقيود التي كانت تفرضها الأنظمة والدول على 

اتصال الشعوب بعضها ببعض، سمعيا وبصريا فالإقليم لم تعد حدوده مؤمنة كما كان قبل وخلال الحرب 

.الباردة

ن إالإعلام الجماهيرية والإشارات المزايدة عبر الحدود والمعلومات غير المنقحة، ففي عصر وسائل 

المعلومات المتاحة بشكل علني والانطباعات الجماهيرية، تقرر بصورة متزايدة إدارة العلاقات الدولية، 

هور وتصيب النظام السياسي الذي يقلل من شأن قوة الصورة في أن تؤثر جذريا على آراء وأمزجة جم

، إننا ن اتساع وتأثير هذه الصور يمكن أن يكون هائلاإناخبيه، إذ انه بسبب تكنولوجيا الاتصالات الجديدة، ف

.)3(نعيش اليوم عالم الديمقراطية الشعبية

بينما كانت الوسيلة الوحيدة لاختراق الإقليم في السابق  يالخز رجوفي هذا السياق يقول الأستاذ ثامر كامل 

و مقاومته، أما أهي الاختراق المادي وبالتالي كان من السهل معرفة جهة الاختراق وأبعاده والعمل على وقفه 

الآن ومع ما يوصف بحضارة الموجة الثالثة فالكثير من المواد التي تعتمد عليها هذه الحضارة هي مواد ليس 

لسهولة السيطرة عليها من قبل الدولة ومنها المعرفة نفسها وهي عماد تكوين وحجر زاوية الثورة من ا

.المرجع السابق الذكر -1
.31، المرجع السابق الذكر، صأحمد أبو زيد  -2
¡)1995للنشر،  الجمعية المصرية:القاهرة;1ط(، تر مصطفى غنيم، وسائل الإعلام والسياسة الخارجيةسيمون سيرفاتي،  -3

.303ص
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المعلوماتية والكثير من هذه المواد يسهل نقلها ويسهل اختراقها لأي من الدول مهما كانت درجة الحماية 

.)1(المتوفرة

ن أي تغيير في إلانتماء لها وويضيف قائلا كلما ضعفت الدولة وضعفت مؤسساتها، ضعف الإحساس با

و أمعادلة القوة لغير صالح الدولة قد يدفع بالعديد من الفئات الاجتماعية إلى البحث عن مصالحها في العالمية 

.)2(عبر القومية

ة التربوية والقيمية للسلطة الوطنية بحيث أضحى مفهوم فيظن التكنولوجيا ساهمت بوضوح في زعزعة الوإ

لا يتطابق مع حقيقة ما يجري، حيث تعبر الدعاية المضادة الحدود بقوة، مما جعل مفهوم الحدود السياسية 

.)3(الحدود مفهوما مائعا لا يعدو كونه علامات جغرافية

بخطورة الدور الذي لعبه "االبيروستريك"وقد اعترف الزعيم السوفيتي السابق ميخائيل غورباتشوف في كتابه 

الإعلام الأمريكي في التأثير على شعوب الاتحاد السوفيتي وذلك بقولهأن الإعلام الأمريكي يصور للمواطنين 

.)4(باعتباره إمبراطورية الشرالإتحاد السوفيتي في حين يصور  ئالمتلألالسوفييت أن أمريكا هي الجيل 

السياسية والاتصالية والثقافية التي يطرحها مجتمع  التحدياتي ظل باقية فالقومية إذا اعتبرنا أن الدولة 

ن المفهوم القانوني للسيادة سيظل قائما والذي يعني في جوهره السلطة العليا التي تمارسها إالمعلوماتية، ف

فقد صار ضربا من  ،الدولة الفعلية على ضمان الولاء الوطني تحت ضعف المؤسسات التقليدية رمز السلطة

لمستحيل السيطرة التامة على نوع وكم المعلومات التي تصل إلى عقول المواطنين عن طريق شبكات ا

الت تلعب دور المؤسسة الرئيسية زالمعلومات والاتصالات ورغم ذلك يرى بول كنيدي أن الدولة القومية لا

ر حتى الآن ليحل محل ن البديل المناسب لم يظهلأ ...التي ستحاول الشعوب أن تستجيب للتغير من خلالها

حتى ولو كانت الأدوات التقليدية ...وليةدتغيرات المالدولة باعتبارها الوحدة الرئيسية القادرة على الاستجابة لل

.)5(للدولة تعاني من وهن مستمر

ن هذا الوجود سوف أو "لابد منهشر "الأمة -وهذا يدفع بعض الكتاب إلى القول بأنه يبدو أن وجود الدولة

قرب انهيار التنظيم السياسي الذي اثبت وجوده بن من الخطأ الاعتقاد أيستمر لفترات طويلة من الزمن، و

والصراع على التناحر وفاعليته لعقود كثيرة ماضية ولا يزال هو أساس علاقات التفاعل والتعاون بل 

ة للتحليل السياسي وفهم خذ الدولة كوحدة أساسيأالمستوى الدولي، رغم تراجع الدراسات السياسية على 

.العلاقات الدولية إلى جانب التمسك بمفهوم السيادة بمعناها التقليدي

.349، ص )2005دار مجدلاوي ، :عمان;1ط(¡العلاقات السياسية وإستراتيجية إدارة الأزمات، يرجثامر كامل الخز -1
.325، ص المرجع نفسه -2
.114، المرجع السابق الذكر، ص الدراسات المستقبلية في العلاقات الدوليةوليد عبد الحي،  -3
.193، ص )1991دار عالم الكتب، :القاهرة(¡انهيار النظام الإعلامي الدوليفاروق أبو زيد،  -4
)1993دار الشروق للنشر والتوزيع، :عمان(تر محمد عبد القادر وغازي مسعود، ، 21الاستعداد للقرن بول كينيدي،  -5

.181-180ص ص 
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:"مجتمع المعلوماتيةالأمن القومي في ظل  /2

ينحصر المفهوم التقليدي للأمن القومي في الشق العسكري من خلال استخدام الدولة القوة العسكرية كوسيلة 

وحماية المصالح الوطنية والقومية من التهديدات )الأمن الداخلي(ديد الداخلي نهائية لاستئصال مصادر الته

).الأمن الخارجي(الخارجية 

أعطت مفهوما مغايرا وجديدا للأمن القومي بعد  يالخز رجغير أن الثورة التقنية حسب الأستاذ ثامر كامل 

...ناء إلى جانب المنظمات الدولية والإقليميةاتساع هيكل النظام الدولي ليظم جميع الدول والمناطق بدون استث

خلت وتشابكت، وقد انعكست مجمل هذه التغيرات على ادتونتيجة ذلك اتسعت مصالح الدول جغرافيا ف

فالتعاون حل محل الصراع من حيث الأفضلية دون أن يلغيه، وتزايد اعتماد ، خصائص النظام السياسي

الدول بعضها على البعض الآخر، وأصبحت الدول غير معزولة عما يحصل من تطورات في مختلف 

.)1(و غير مباشرةأالمناطق الجغرافية لأنها لا تؤثر عليها بصورة مباشرة 

لعسكرية وامتلاك الصواريخ العابرة للقارات المزودة بالرؤوس إن دخول العالم عصر الذرة في الصناعات ا

النووية المتعددة وغيرها من وسائل التدمير الجماعي المرتبطة بالتكنولوجيا العسكرية، أعطت مفهوما آخر 

قدرتها على حماية مصالحها من التهديدات الخارجية، فانتقل الحديث نحو التعاون والتنمية ولأمن الدولة 

.الرعب وعدم الميل والأمن الجماعي وتوازن

غير أن مخزون الأسلحة المتراكم من قبل القوى النووية يمكن أن ينهي كل اثر للحياة على الأرض وإصابة 

دقيقة وبدقة متناهية ومن أي نقطة كما حدث في العراق وكما يحدث في لبنان  30أي هدف للعدو في اقل من 

.)2(الكاتيوشابخصوص اصطياد محطات إطلاق صواريخ 

لم يعد صحيحا باعتبار أن الأسلحة في تلك  1870الفرنسية –ز في الحرب الألمانيةلأنجفردريك إن ما قاله 

حداث وأصبحنا أمام أسلحة جديدة يمكن أن تتطور أكثر فأكثر كدخول الأسلحة الالكترونية الفترة تجاوزتها الأ

.)3(إلى ميدان المعارك

عض يذهب إلى التأكيد على أن الأسلحة النووية قد صنعت لكي لا تستعمل، بمعنى ن البإنتيجة لكل ما سبق ف

و يمكن استعمال بعضا أأن الخصم يمتنع عن استعمالها خوفا من أن تلحق به هو الدمار إذا ما تم استعمالها 

في العراق منها في بعض الحالات فقط كاستعمال القوات الأمريكية أسلحة الدمار الشامل المحدودة المجال 

.)4(وأفغانستان

من جهة أخرى يرى الأستاذ سالم برقوق أن الحرب تتأثر بظروف عديدة داخلية وخارجية، وتتحكم فيها 

عوامل عدة أهمها العامل التقني، هذا الأخير الذي عرف تطورا مذهلا خاصة في القرن الماضي الذي شهد 

1
.318، المرجع السابق الذكر، ص  يثامر كامل الخز رج-

2
.285، ص )2007دار العلوم للتوزيع، :الجزائر(، المدخل للعلاقات الدولیةمبروك غضبان،-

3
.المرجع نفسھ-

4
.المرجع نفسھ-
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 اإعلان 1945اليابانية في  ناغازاكيو يتين على هيروشيماحربين عالميتين، انتهت الثانية بإلقاء قنبلتين نوو

.)1(للعصر النووي

حدث تعديلات ايجابية في نمط أإذا كان التطور التقني الذي واكب العلاقات الدولية في القرن الماضي قد 

.)2(السلاح النوويانه ...الحياة ونموذجها، فقد أوصل البشرية كذلك إلى ابتكار سبل فنائها ووسائل انتحارها

لتعلن للعالم بأنها امتلكت من خلال تفجيرها للقنبلة النووية ظهرتإن الدول النووية والمالكة للسلاح النووي 

ن امتلاك السلاح النووي يعطي امتياز بقاء الدولة في إ...السلاح الذي اعتبر ثورة علمية وتقنية وعسكرية

مليون  80و لم تكن دولة مالكة للسلاح النووي وعدد سكانها بحوالي إطارها العالمي، فها هي باكستان مثلا ل

.)3(نسمة كان قد قضي عليها بأبسط الوسائل من قبل الهند التي تملك تقريبا مليار نسمة من السكان

لقد بات الأمن الداخلي للدولة موضع شك كبير مع تطور الأقمار الصناعية، إذ يمكن لهذه التكنولوجيا أن 

ي كثير من الأحيان على أدق الإمكانيات العسكرية للدول الأخرى، وتصل دقة المعلومات في هذا تتعرف ف

المجال إلى حد متناهي في الدقة بل أن الأقمار الصناعية أصبحت تستخدم للتعرف على البنية الجيولوجية 

.)4(ومكامن الثروات والمصادر الطبيعية التي يمكن أن تشكل أداة دعم الدولة

إلى الدفع  –لاسيما الأسلحة النووية  –الصعيد الخارجي أدى التطور التكنولوجي في الميدان العسكري  وعلى

غلب الدراسات في هذا المجال أإذ تشيد ، نحو صياغة جديدة للأمن التقليدي من منظور المدارس الإستراتيجية

نهاية القرن الحالي، وهناك دول تمتلك أن هناك حوالي عشرة دول يقدر لها أن تمتلك الأسلحة النووية مع 

.مقومات إنتاج هذه الأسلحة حاليا ولكنها تحتاج لقرار سياسي

بفعل تأثير التكنولوجيا وقدرتها الخارقة  فارغاإن سمة السرية المرتبطة بالأمن القومي للدولة صارت مفهوما 

ة النهائية لحماية الدولة لنفسها لكنها ومواطن الضعف، ليبقى العامل العسكري الوسيل ةعلى فضح مقومات القو

ة التي تمتلك اليوم كل مصادر القوة العسكرية والاقتصادية ديحغير كافية، فالولايات المتحدة الأمريكية هي الو

.والتكنولوجية

إن سعي إيران إلى تطوير القدرات النووية في ظل الضعف الاقتصادي والتكنولوجي وعدم استقرار محيطها 

الإقليمي، جعل منها هدفا سهلا لمزيد من الضغوطات الدولية والتهديدات الخارجية خاصة الولايات المتحدة 

الأمريكية وإسرائيل، على اعتبارها تشكل خطرا على الأمن الدولي حسب منظور السياسة الخارجية 

ط والرقابة على المنشآت الأمريكية، فدفعت بالوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى ممارسة كل أشكال الضغ

.النووية رغم تمسك السلطة الإيرانية بالطابع السلمي للبرنامج النووي

إن شكل الحروب في المستقبل سيختلف عن الحاضر حيث سينقل من ميادين القتال العادية إلى الانترنت 

فيها الدول كما يمكن أن متاحة عبر الشبكة تتيح بث كافة المعلومات والوثائق السرية التي قد تخفالقضية ال

و ديانات بعينها والأمر لا يقتصر على ذلك فقط فالبعض يتمكن من أينشأ خلالها بعض المواقع لتشويه صور 

1
.65، الجزائر، ص2005، 2زء جال، مجلة الوسیط في الدراسات الجامعیة، »التسلح ونزع السلاح«سالم برقوق، -

2
.66، ص المرجع نفسھ-

3
.72نفسھ، ص ، المرجع-

4
.114المرجع السابق الذكر، ص،ولید عبد الحي -
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و لتدمير تلك أاختراق مواقع إستراتيجية وعسكرية هامة لتلك الدول على الشبكة وإفشاء الأسرار لدول معادية 

مليار دولار بخلاف  35أكثر من بفي خسائر للدول والشركات المواقع عن طريق الفيروسات التي تسببت 

الجهد الضائع في محاولات إصلاح ما أفسدته تلك الفيروسات وهو ما جعل الدول المتقدمة تقوم بتدريب 

.)1(عملية نفسهاالو القيام بأجيوشها على القرصنة واختراق المواقع لشل أنظمة التجسس للدول المعادية 

و وزارة الدفاع أخطر السلبيات لهذه الشبكات العالمية فقد أصبح البنتاجون ألتجسس تعتبر من كما أن أعمال ا

الحرب العالمية الثانية من قبل  أثناءهاربر التي تعرضت لها  بيرلالأمريكية تخشى هجمة مماثلة لهجمة 

يوتر التابعة لهيئة الأركان، اليابان، غير أن الهدف هذه المرة لن يكون الأسطول الأمريكي وإنما أجهزة الكومب

ومما يدلل على سهولة اختراق شبكة وزارة الدفاع الأمريكية أن ، ألف جهاز 150والتي يبلغ عددها حوالي 

.)2(1994مرة خلال عام  300هذه الشبكة قد تعرضت للاختراق أكثر من 

على المحافظة على الأمن القومي اما لمفهوم التفوق العسكري وقدرته دلقد لعبت التكنولوجيا العسكرية دورا ه

في ظل التسارع في الانكشاف الأمني للدولة بحيث أضحت الحدود السياسية مجرد معالم جغرافية حسب 

.)3(ن مفهوم الأمن أصبح مفهوما يحتاج إلى إعادة النظر بفعل تأثير التكنولوجياإحي لتعبير الأستاذ وليد عبد ا

مرتبطا بروابط وثيقة بالسياسات الدولية والأحلاف واستراتيجيات ها نتشارقد جعل ا التقانةإن ارتباط التسلح 

الاستقطاب، على نحو ما أكدته تجارب الصراع العربي الإسرائيلي وتجارب حروب الخليج مما جعل 

الحروب (موجها بصورة تلقائية لتفجير الصراعات الإقليمية  التقانةالصناعات الحربية والتسلح وانتشار 

، وقد صدرت عن القيادات الإيرانية تهديدات واضحة إلى المحيط الجغرافي لإيران وخاصة دول )ة بالوكال

الخليج العربي مما أثار ردود فعل عنيفة تجاوزت حدود الاحتجاجات ضد  السياسات الإيرانية، وقد أكد ذلك 

ل المستوردة لها سواء في ة بسياسات الدول المصدرة لها، لن تكون أبدا بمصلحة الدونقاتحقيقة اقتران ال

.)4(و في حدود بناء علاقات المستقبلأحدود العلاقات المباشرة 

و في أفق أسلحة الدمار الشامل، قد شكل تيارا متطورا في أان انتشار التكنولوجيا سواء في التسلح التقليدي 

ولوجي في مجال الأسلحة كما أدى التطور التكن.إعادة تنظيم العلاقات الدولية، وفق المنظور التكنولوجي

و مجرد أالنووية إلى التغيير في مفهوم ودلالات الأهداف العسكرية، فقد كان الانتقال من حلف إلى آخر 

و الانتقال أالانسحاب من حلف معين يؤدي إلى إحداث خلل استراتيجي في توازن القوى، غير أن الانسحاب 

ف شمال الأطلسي ل، فانسحاب فرنسا من القيادة العسكرية لحمن حلف لآخر لم يعد له تلك القيمة الإستراتيجية

لم يكن له ذلك من حيث توازن القوى بمفهومه العسكري، إذ ألغت الأسلحة النووية تلك الروابط الصارمة في 

.180، ص )2002العين للدراسات والبحوث ، :القاهرة;1ط(¡العصر الرقمي ونورة المعلوماتمحمد صلاح سالم،  -1
الدار المصرية :القاهرة;1ط(¡المخاطر والتحديات والتأثيرات الاجتماعية:تكنولوجيا الاتصالشريف درويش اللبان،  -2

.132، ص )2000اللبنانية، 
.114، المرجع السابق الذكر، ص الدراسات المستقبلية في العلاقات الدوليةوليد عبد الحي،  -3
.ص   www.hars.naseej.com¡31/08/2010¡»انتشار التقانة والتجربة الإيرانية«بسام العسلي،  -4
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بنية الأحلاف وخلقت نوعا من الرخاوة في هياكل هذه المؤسسات الدولية نتيجة قدرة الدول العظمى على 

.)1(مفردهاضمان أمنها ب

قلصت التكنولوجيا من تأثير الفواعل التقليدية في العلاقات الدولية كالدولة التي وقفت شبه لقد  :الخلاصة 

عاجزة عن حماية سيادتها من المؤثرات الخارجية في ظل الاختراق التكنولوجي والفضاء المفتوح الذي يسمح 

اصل الاجتماعي من خلال بالتدفق الهائل لملايين الصور والمعلومات عبر الفضائيات المختلفة ومواقع التو

لم يقتصر تأثير ، بل  شبكة الاتصالات الدولية، فلم تعد الحدود الجغرافية عائقا أمام الفيضان التكنولوجي

التكنولوجيا على مستوى معين من العلاقات الدولية بل مس جميع الأنساق السياسية والأمنية والاقتصادية 

ماتية على نزع صفة القدسية على مفهوم السيادة من خلال ، بحيث ساهم ظهور مجتمع المعلووالثقافية

التقليص من دور المؤسسات الحكومية كرمز للسلطة السياسية الحاكمة والاختراق الفاضح للأمن القومي عبر 

ومواقع التواصل في ظل التطور الهائل للتكنولوجيا الموجهة للأغراض  و الطائرة بدون طيار أقمار التجسس

حولت أراضي دول العالم الثالث إلى مقبرة للنفايات النووية ومستودع للأسلحة التقليدية عديمة العسكرية، فت

.الجدوىالنفع و

1
.115المرجع السابق الذكر، ص الدراسات المستقبلیة في العلاقات الدولیة،ولید عبد الحي، -
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